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  )٢الإخلاص أوجه ،٢الإخلاص) : ٥٤ - ٣٥(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية(
 

 أوجـه  ،٢الإخـلاص ) : ٥٤ - ٣٥(  الـدرس  - القلـوب  علم- الإسلامية التربية

  .٢الإخلاص

  م١٩٩٩-٠٥-٠٩تاريخ  -النابلسي لفضيلة الدكتور محمد راتب
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

   
  

  
  

  .الإخلاصلا زلنا في موضوع  ،الكرام الأخوة أيها

  :قوله تعالى :للإخلاص عالرابوالوجه 

  
  ]١١٤:سورة النساء الآية[ 

   :إلا في هذه الحالات الثلاث ،للعبد عالعبد نفيكون في كلام  أنلقد نفى االله جل جلاله 

  
  ]١١٤:سورة النساء الآية[ 

  .الكلمة الطيبة صدقة

  :ـ المخلص كلامه كله في سبيل االله يتكلم الكلمة المناسبة التي تجمع ولا تُفرق  ١

  :وجوه الإخلاص 
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أية دعوة إلـى التمسـك   ، أية نصيحة، أية دعوة إلى االله بالمفهوم الواسع هي صدقة

صلى االله -هذه عند النبي ، أية دعوة إلى طاعة االله، أية دعوة إلى الإعراض عن الدنيا، بكتاب االله

، بـالمعنى الواسـع   طبعاً، إنساناً على االله عز وجل لأن أفضل صدقة أن تدل، صدقة -عليه وسلم

  .أن تدعو الناس إلى الإنفاق والمعنى الضيق

 أذىوكـف   ،تتصدق بها عليه ،الله صدقةبا لأخيكموعظتك " :الآيةقيل في تفسير هذه 

  ."الطريق صدقة إلى الأعمى وإرشادك ،لسانك عن المسلمين صدقة

  

  
  

   :وقوله تعالى

  
  ]١١٤:سورة النساء الآية[ 

أو ، شيء معـروف بـالعلم   ؛الصحيح الأثرعرف مثله في  أو ،هو كل ما قبله العلم

  .هو الكلام في إصلاح ذات البين، أو إصلاح بين الناس، بالنقض

فهذا من قبيل إصـلاح ذات  ، أو أصلحت بينك وبين الآخرين، فإذا أصلحت بين اثنين

  .البين

   :وقد قال عليه الصلاة والسلام

  )) الدِّينَتَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ : ، لَا أَقُولُالْحَالِقَةُذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ فَسَادَ ((

  ]أَبِي الدَّرْدَاءِ عن  الترمذيرواه [

  
  ]١٣٥:الآيةسورة النساء [ 

  :ناطقين بالحق ،كونوا قوامين" :قال ابن عباسو

  : المؤمن مع الحق
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  ]١٣٥:الآيةسورة النساء [ 

الهوى  علا تميلوا م ،أقربائكمعلى  أو ،أبويكمعلى  أو ،نفسكمأولو كانت الشهادة على 

  ."ولكن انطقوا بالحق ؛أقوالكمفي 

ولو كانوا  ،جماعته إلىينحاز  ،أقربائهمع  ،غير المؤمن مع الهوى ،المؤمن مع الحق

   :ولو كانوا على باطل ،أولاده إلىينحاز  ،على باطل

  
  ]١٣٥:الآيةسورة النساء [ 

  

  
  

 أنحرام على قلب يحب الـدنيا   ،يا داود أن": أنبيائهبعض  إلىجل جلاله  االله أوحى

  ."يقول الحق

  .بالباطل إلاقلب يحب الدنيا لا ينطق  أي

   :وقد قال عليه الصلاة والسلام

  ))لِيَسْكُتْ أَو خَيْراً فَلْيَقُلْ الآخِرِ واليومِ بااللهِ يؤمنُ كانَ مَن((
  ]هريرة يأبعن  ومسلم البخاري هأخرج[

ينطق بالكلمـة التـي    ؛يراقب نفسه مراقبة دقيقة لأنه، اًالمخلص تعد كلامه عدّ :قالوا

 ،لكلمة التي تؤلـف ولا تبعـد  ينطق با ،ينطق بالكلمة التي تجمع ولا تفرق ،ترضي االله عز وجل

  .التي تُرضي الناس عن االله عز وجلينطق بالكلمة 

 ،أختـه زار  إذا ،يزدري هذا البيـت  ،بيت إلىدخل  إذا ؛يتكلم شخص شيطان هناك

 ،التقـى بشـخص   ،يصغر متاعه في نظره ،بيت صديقه إلىدخل إذا  ،يصغر زوجها في نظرها

  .شيطان يتكلم ،دخله أماميحتقر دخله 

 : المخلص تعد كلامه عداً لأنه يراقب نفسه مراقبة دقيقة
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إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله تعالى ترفعه إلـى أعلـى عليـين، وإن    (( 

   ))كلمة من سخط االله تعالى يهوي بها إلى أسفل سافلين الرجل ليتكلم بال
  ]ورد في الأثر[

  .سقط من عين االله بكلمةيقد  والإنسان ،والكلمة الطيبة صدقة

ومن  ،كثر خطؤه ،ومن كثر كلامه ،لم يتورع في كلامه ،من تكلم بكل ما يريد" :قيل

لم يتـورع   ،أرباعهمن ثلاثة  كثرأومن نام في الليل  ،لم يتورع في طعامه ،-ما يشتهي أكل- أكل

فع بنيـان بيتـه   رومن  ،لم يتورع في كسوته ،درهماً أربعينومن زاد ثمن كسوته عن  ،في نظره

  ."لم يتورع في ضحكه ،ومن علا صوته عند ضحكه ،لم يتورع في بنيانه ،ذرعأعن ثمانية 

  .جل ضحكه التبسم كان عليه الصلاة والسلام

  

  
  

 صلى االله-فقد قال االله تعالى مدحاً لنبيه  ،الأخلاق إخلاص :للإخلاصالوجه الخامس 

  :-عليه وسلم

  
  ]٤:الآيةسورة القلم [ 

الـذي   واف ،عشر سنين -عليه وسلم صلى االله-خدمت رسول االله " :نس بن مالكأقال 

قط من خدمته  ت شيئاًوما ترك ؟لم فعلته كما قال لي في شيء فعلته وهو يكره ذل ،بعثه بالحق نبياً

 حـد أوما كـان   ،يلزمني في شيء أنعن  فضلاً ؟لم تفعله مما لك لِ :فقال لي ،أفعله أنكان يحب 

لـو   :افتقر عليه قال أو أراد إذاوكان  ،فإنما كان هذا بكتاب وقدر ،دعوه :إلا قال شيءيلزمه في 

لا يغضـب   ،لم يشته ترك وإذا ،أكلاشتهى  إذا ،إليه قدم إذاقط  وما كان يعيب طعاماً ،قدر لكان

من حقوق الناس بعضـهم مـن    أو ،فأما الشيء الذي من حقوق االله تعالى ،ولا ينتصر لها ،لنفسه

  ."غضب إذابعيد  أوفليس عنده هوى لقريب  ،بعض

  :إخلاص الأخلاق ـ  ٢
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 ،النـاس وجهـاً   وأحب ،الناس قواماً أحسن -صلى االله عليه وسلم-وكان رسول االله 

ومـا   ،من رائحتـه  أطيب ما شممت رائحة مسك ولا عنبر ،لين الناس كفاًأو ،الناس ريحاً وأطيب

  :ولقد قالت عائشة في ذلك ،ألين من كفه ولا حريراً مسكت قزاً

ألا يشم الدهر ريح الغوالياأحمد       من شم تربة  ما ضر  

***  

  
  

   :للإخلاصالوجه السادس 

  
  ]٣:ةالآيسورة الزمر [ 

    :جل جلاله هقول هذا الدينإن من لطائف  :قال بعض العلماء

  
  ]٣:الآيةسورة الزمر [ 

الدين الخالص الذي يقبله االله عز وجـل مـا كـان     أنمعنى ذلك  ،وهذا تهديد لطيف

   .لوجهه خالصاً

 إلاقبـل  ألا  أي ،عندي الوزن الصحيح أنا :قال ،غير صحيحة اًزانأو رأى إنسانلو 

  :التهديد أنواع ألطفوهذا من  ،حيحالوزن الص

  
  ]٣:الآيةسورة الزمر [ 

  .الله عز وجل صاحبه ما كان خالصاً أباركالدين الذي  ،قبلهأالدين الذي 
  

  
  

  : المخلص عمله القليل يُغني عن عمل كثير من دون إخلاص

  : الدين الخالص الذي يقبله االله عز وجل ما كان خالصاً لوجههـ  ٣
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  .وهو في الحقيقة يرضي ذاته ،وهو يتوهم أنه يرضي االله ،قد يتحرك الإنسانالمشكلة 

  ."تعاهد قلبك" :- عنهرضي االله-فيقول سيدنا عمر 

فيهـا   ؟فيها نفـاق  ؟يا ترى فيها رياء ؛أعماله إلىينظر  أن إلىبحاجة ماسة  الإنسان

فيما  يفعل شيئاً له ؟بين خلوته وجلوته ؟مسافة بين سريرته وعلانيته هل هناك ؟الناس أمامتظاهر 

  ؟يراه الناس أنبينه في البيت يستحي 

فهـذه بشـارة لا    ،وعلن مختلفانوسر  ،وباطنوظاهر  ،يوجد عنده خلوة وجلوة إذا

 ،وسريرته كعلانيتـه  ،في االله لومة لائم تأخذهكان لا  إذا أما ،ضعيف الإخلاص أن  إلىإلاتفضي 

  .هذه ظاهرة طيبةف ،وخلوته لجلوته ،وسره كجهره ،وباطنه كظاهره

   .إخلاصيغني عن عمل كثير من دون  المخلص عمله القليل

 عـن مرة غـاب   ،الأولفي الصف  عاماً أربعينلى في المسجد ص إنساناً أن نيروو

   ؟ماذا يقول الناس عني :قالفالمسجد 

فلما تخلـف   ،الناس إعجابلينتزع في الصف الأول يصلي في المسجد  عاماً نوأربع

  .هذا مؤشر خطير جداً ؟ماذا يقول الناس عنه أهمهالذي  ،عن ذلك يوماً

 انتقـل هـذا   إذا أما ،همأسرتوبين  همفيما بين يئعمل س أي ونيقبل همتجد الأسر أكثر

بقيـت فـي    إذا ،انتهكت حرمات االله عز وجل إذاهو لا يغضب  ،ونيغضبف الآخرين إلىالشيء 

 ،ولا يخشى االله ،هو يخشى الناس؛ هذه ظاهرة خطيرة جداًف ،أُشيع عنه ذلك إذايغضب  أما ،البيت

  .ولا يخشى االله ،يخشى ما عند الناس

  

  
  

 ،حد كبار العلماء خـرج للمدينـة  أ :من قبل قرأهألم  البارحة في الدرس ذكرت شيئاً

 ،بينه وبـين االله  ألا يكون هؤلاء الأتباع الكثر حجاباً دعا االله عز وجلف ،فخرج معه قوم كثيرون

  .عن االلهلهم  حجاباًهو  كوني ألاكما يرجو لهم 

 ،يعمـل ليـراه   ،يرضـيه  أن هيهم ،يتجه لشخص ، عز وجلينسى االله الإنسان أحياناً

   .االله عز وجل وينسى ،مكانته عنده تخدش أنيخاف 

 : الإخلاص أثمن شيء في الدين بل هو عبادة القلب
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هو ف الأصل أما ،االله هو الحجاب إلىالذي يدعوهم  أحياناً ،حجاباً الأتباعيكون  فأحياناً

قدرت  فإذا ،إليك أدعو أنا ،يا رب :يقولاالله  إلىحيل بينه وبين الدعوة  إن نسانالإف .االله عز وجل

  .يتأثرلا  ،هذه مشيئتكف أتكلم ألا

 ،نا راضأن لم تسمح لي فإو ،سمحت لي فهذا يسعدني إن ،يا رب جندي للحق أنا أي

جندي عند االله عـز   أنت ،غير معقول تأثراً يتأثرف ،مكاسب ولو معنوية أو ،مصالح هناك إذا أما

العمـل   الإخـلاص فكلما ارتفع مستوى  ،تاًلم يسمح لك تبقى صام ،تتكلم تتكلمأن سمح لك  ،وجل

  .أنك قريب من االله عز وجلوشعرت  ،بلقُ

 ،كلـه  إيمانـك محصـلة   الإخلاص :قلت له ؟كيف يكون الإخلاص :قال لي شخص

 أو ،بساعة يأتيلا  ،الإخلاصكل هذا النشاط المكثف محصلة  ،وطلبك للعلم ،وجهادك ،واستقامتك

  .ميق جداًمؤشر ع الإخلاص ،بتقليد أو ،بكلمة

 الإنتـاج مع  ،الثروات الباطنية أي ؛اقتصادها إلىبلد مؤشر في سعر العملة  أنكيف 

  .سعر العملةفي يدخلون ئة عامل م ،مع الهيمنة الدولية ،الصناعي الضخم

مـن   كل شـيء تفعلـه   ،بل هو عبادة القلب ،شيء في الدين أثمن الإخلاص :فلذلك

  .عبادة القلب والإخلاص ،هذه عبادة الجوارح الظاهر

  
  

 نسميها سكينة تملأأن مكن ي ،ثمن عمله الصالح يأتيهالمخلص  أن شيء ملاحظ أكثر

 ـغير المخلـص   أما ،يقبض الثمن ،بالفرحة في عمله الصالح اًشعور أو ،قلبه  عمـل عمـلاً   إذاف

جـاء   فإذا ،يعمل ليمدحه الناس وكأنه ،يضطرب ،لم يلق ثناء كافياً ،كافياً ولم يجد مديحاً ،صالحاً

 ليس واضحاً ،حد ينتبه للعملألا  أخييا  :قل من عملهأجاء المديح  إذا ،رتاحيلعمله  المدح مكافئاً

  .فهذه نقطة مهمة ،معنى ذلك أنك تعمل لهم ،معهم

 وتـأثرت  ،لعملـك  لم تجـد تقـديراً   ،بفعل طي لم تجد ردّ ؛صالحاً عملت عملاً إذا

  .نك ترجو ما عند الناسأعلى  هذا مؤشر ،مؤشر غير مريح هذاف ،وغضبت

ألهم الذين من حوله ألا  ،الإخلاصعلم من العبد عدم  إذاعز وجل لحكمة بالغة وربنا 

  .شرهذا مؤف ،جليأجلهم لا من أإنك تعمل من  ه؛يقدروا عمله حتى ينبهو

 :مؤشرات عدم الإخلاص الله 
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 عملت عمـلاً  ،يس اللهل :الدليل ،ولم تسعد فيه ،صالحاً عملت عملاً إذا :المؤشر الثاني

نك قريـب  ألم تشعر  ،االله عز وجل تجلى على قلبك أنلم تشعر  ،على االله بالإقباللم تشعر  ؛طيباً

  .العمل ليس الله أن معنى ذلك ،منه

بـين   ،بين سرك وعلانيتك ،مسافة بين خلوتك وجلوتك هناككان  إن :المؤشر الثالث

  .صعن عدم الإخلا مؤشرأيضاً هذا ف ،ظاهرك وباطنك

 أن :مؤشـر ثـاني   ،هذه المسافة بين الظاهر والبـاطن  :مؤشر أول ؛ثلاثة مؤشرات

لـو   ،ألا تجد حلاوة في قلبك إثر عمل صالح :الثالث ،يكافىء عملك ترى مديحاً تضطرب حين لا

المخلص يسـتوي عنـده    :فلذلك ،الآخرينبمديح  أولا تعب ،كان الله عز وجل قبضت الثمن من االله

   .المديح والدين

  

  
  

 أحيانـاً االله  ،الفعـل  المخلص لا يهمه ردّ، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به

 أنيلهمـه   :أقـول االله لحكمـة بالغـة لا    ،الله خدمة عالية جداً إنساناًتخدم  ،اًصعب اًنامتحيعطيك ا

  :وسلاماً لكن المخلص برداً ،العملبيزعجك  الإنسانلكن  ،يزعجك

  
  ]٩:الآيةسورة الزمر [ 

وقبضت الثمن  ،عملك الله ،هو ذمك ،خدمته الله أنت ،لو ذمك ،لم يمدحك أومدحك  إن

  .صلة باالله عز وجل

 ،والظاهر والبـاطن  ،؛ المسافة بين الخلوة والجلوةمهمة جداًالثلاثة ؤشرات الم تكان

 ردّ كان إذا :والثالثة ،خلاصعدم وجود الإدليل  ،وعدم الراحة عقب العمل الصالح ،والسر والعلن

 أما ،فهذا دليل عدم الإخلاص شديداً اضطراباً تاضطرب وأنت ،اًفعل الناس بعملك الصالح ضعيف

  .وهذا المعنى دقيق جداً ،برد الفعل أولا يعب ،يعمل العمل الذي يرضي االلهفالمخلص 

  

  
  : يهمه إرضاء االله عز وجلالمخلص 

 :من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به 
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   :خاطئاً فهماً يفهمه الناس ،شريفال حديثالورد في 

  ))تشاء مَا فَافْعلْ تَسْتحِ لم إذا((
  ]البدري مسعود عن أبي داود وأبو البخاري خرجهأ[

بقول  أولا تعب ،افعل ما تشاء ،وكنت به مخلصاً ،لم تستح من االله في هذا العمل إذا أي

  .الآخرين

 يأخـذ  أن عياًاجتما مقبولاًليس  ،ثانية امرأةفتزوج  ،مشكلة زوجية عنده إنسان :مثلاً

مكانتـه   يجـرح  أندون  ،بعض المخالفـات في يقع  ،يتساهل ،االله يعصون أشخاص هناك ،اثنتين

النـاس   طبعاً ،يجرح مكانته الاجتماعية أنيفعل ما سمح االله به دون  ،لا إنسان هناك ،الاجتماعية

 لا يستطيع ،ثان فلا يوجد عنده حلالمؤمن  أما ،يسخرون منه ،يذمونه ،غير مقبول يتكلمون كلاماً

  .لكنه يرضي االله عز وجل ،الآخرينفيقوم بشيء قد لا يرضي  ،يعصي االله عز وجل أن

  ))لم تستح فاصنع ما تشاء إذا((
  ]البدري مسعود عن أبي داود وأبو البخاري خرجهأ[

 ،وتركض تأخذهبطير ميت  فإذا ،طفلة تنقب في قمامة رأى ،ابن المبارك ذاهب للحج

 إلـى فتذهب هـذه الفتـاة    ،ولم يترك لهم شيئاً، الأسرةمات رب  ،بيت فقير جداً ،البيت إلىتبعها 

  .بلده إلىوعاد  ،كل ما معه الأسرة أعطىهذا الرجل العالم الكبير  ،القمامة تنقي

كل سنة  ،هناك له مكانة أصبح ،الحج إلىيذهب كل سنة  أن إلاشخص لا يقبل  هناك

  .أولىتزويج الابن  ،اًعنده ابن ليس متزوجكان  إذا ،يحج

 يتألمون ،ثلاثة ،ولدانله و ،ثمنه ثلاثون مليوناً ،يسكن في بيت ،أشخاصاًعرف أواالله 

 ـ ،لا يبيعـه  ،كل بيت بعشرة ملايين ،بيوت خذ عدة ،بع البيت ،يوجههمة لا يمن شدة العزوب  ذاه

 ـاش العزوبيتقلبون على فـر  أولادكتجعل  ،دمشق أحياء بأرقىثلاثمئة متر  ،بيت فخم ؛همكان  ،ةي

لا يهمـه   ،االله عز وجـل  إرضاءيهمه فالمخلص  أما ،لا يبيع البيت ،الزواج إلىشد الحاجة أوفي 

  .المظاهر
  

  
  

 : لا قيمة لها عند الإنسان المخلصالمظاهر 
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 لو المظاهر حقيقـة تحـل كـل مشـاكلنا     ،عن االله عز وجل هم المظاهرتالناس حجب

  .المخلص لا يهمه المظهر ،لم يتساهلوا باءالآ فإذا ،طلبات فوق طاقة الشبابهناك لكن  ،فلابأس

 ،خطب ابنته الوليد بن عبد الملـك  ،-سعيد بن المسيب-حد كبار التابعين أ ن أنيروو

 ،زوجته توفيـت إن : فقيل له ،ل عنهأس ،الدروس إلى يأتلم  ،تفقده ،عنده مريد فقير جداً ،فاعتذر

 بيته إلىذهب  ،درهمين إلالا يملك و وه ،وعرض عليه تزويجه من ابنته ،فواساه في وفاة زوجته

 ـخطر في باله  ،سعيد :قال له ؟من الطارق" :مساء طرق الباب قال ؛اًمهموم  إلا سـعيداً  نوأربع

  ."تنام وحدك الليلة أنكرهت  :قال له، بشيخه وقد دفع له ابنته فإذافتح الباب  ،شيخه

لكـن   !!فقير إنسانا من فزوجهفي البلاد  الأولىتكون ابنته السيدة  أنسمح له  إنسان

  .آخرتهايرجو لها صلاح 

بون المعاصي الكبيرة الناس يقاتلون ويرتك ،أبداًفالمخلص المظاهر ليس لها عنده قيمة 

  .الإخلاصفي  ةهذه نقطة كبير ،للمظاهر فقط

مسافة بـين   هناكيكون ألا و، شعورك بالسعادة عقب العمل الصالح :المؤشرات ثلاثة

  .الناس ولو ذموكلم يمدحك  إذالا تغضب  :الثةوالث ،ظاهرك وباطنك

  .من عرف نفسه ما ضره مقالة الناس به

 ،ويـا معـاذ  "، الإخلاصلنا على  لتكون عوناً ،هذه المؤشرات أعطاناواالله عز وجل 

     ."يكفك القليل من العمل ،خلص دينكأ

 والحمد الله رب العالمين 

  


